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 : الأدبي قدالن   في الأشاعرة أثر : خامسةالمحاضرة ال

 : مقدمة

ة والنحو علم اللغ شهد النقد العربي القديم تطوراً ملحوظاً نتيجة تفاعله مع عدد من العلوم الإسلامية، مثل    

سة لنقدي مدرالفكر وأصول الفقه. ومن بين المدارس الكلامية التي كان لها تأثير واضح في ا والبلاغة وعلم الكلام

وقد  لإسلامية.يدة االأشاعرة، التي سعت إلى التوفيق بين العقل والنقل في تفسير النصوص الدينية والدفاع عن العق

النقدية، وغية نضبط على الدراسات البلاانعكس منهج الأشاعرة القائم على التحليل العقلي للنصوص والتأويل الم

ً وإكس خاصة في مجال إعجاز القرآن وتحليل الأساليب اللغوية، مما أسهم في تطور النقد العربي القديم  ابه طابعا

 علمياً ومنهجياً.

 عري )تالأشعرية مدرسة كلامية أسسها أبو الحسن الأش : أولاً: مفهوم الأشعرية وخصائص منهجها الفكري

 لال الجمعمن خ ( بعد تحوله عن مذهب الاعتزال. وقد هدفت هذه المدرسة إلى الدفاع عن العقيدة الإسلاميةهـ324

 بين الدليل العقلي والنص الشرعي.

 ومن أهم خصائص منهج الأشاعرة:

 لطة سظ على حيث اعتمد الأشاعرة العقل في تفسير النصوص الدينية مع الحفا:  الجمع بين العقل والنقل

 النص.

 فقد لجأوا إلى تأويل النصوص التي قد يظهر فيها التعارض مع العقل. : لاهتمام بالتأويلا 

 خصومإذ كان الجدل وسيلة أساسية للدفاع عن العقيدة والرد على ال : استخدام الجدل والمناظرة 

 .يةية والنقدالبلاغوقد ساعد هذا المنهج على تكوين عقلية تحليلية دقيقة انعكست آثارها في الدراسات    

ية الإسلامية، افة العربي الثقفكان علم الكلام من العلوم المؤثرة  : ثانياً: العلاقة بين علم الكلام والنقد العربي القديم

نب ي عدة جوافعرة، وقد أسهم في تطوير طرق التفكير والتحليل. وقد استفاد النقاد من منهج المتكلمين، خاصة الأشا

 منها:

 لمنطق والاستدلال.استخدام ا 

 .ًتحليل النصوص تحليلاً دقيقا 

 .البحث عن العلل والأسباب في الظواهر اللغوية والبلاغية 

حكم جرد الوقد أدى هذا التفاعل إلى ظهور منهج نقدي يقوم على التحليل العقلي للنصوص الأدبية وليس م

 الذوقي عليها.

 : يمثالثاً: مظاهر أثر الأشاعرة في النقد العربي القد

 ، وقد أدىشاعرةكان موضوع إعجاز القرآن من أهم القضايا التي شغلت علماء الأ : الاهتمام بإعجاز القرآن .1

تحليل وآني، ذلك إلى تطوير الدراسات البلاغية والنقدية. فقد حاولوا الكشف عن سر تفوق الأسلوب القر

 المؤلفات المهمة مثل:وقد نتج عن هذا الاهتمام ظهور عدد من  عناصر الجمال فيه.

 كتاب إعجاز القرآن للباقلاني. 

 كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. 

 .وقد أسهمت هذه الكتب في تطوير منهج نقدي يعتمد على تحليل النصوص اللغوية والبلاغية بدقة
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المنهج وا بهـ( من أبرز العلماء الذين تأثر471يعد عبد القاهر الجرجاني )ت :  ظهور نظرية النظم .2

 جمال :وتقوم هذه النظرية على فكرة أساسية هي أن الأشعري، وقد وضع نظريته المشهورة في النظم.

ذه هحدثت أوقد  الكلام لا يكمن في الألفاظ المفردة، بل في طريقة تركيبها وعلاقاتها ببعضها البعض.

 النظرية تحولاً كبيراً في النقد العربي لأنها:

  النص.ركزت على بنية 

 .اهتمت بالعلاقات بين الألفاظ والمعاني 

 قدمت تفسيراً علمياً لجمال النص الأدبي. 

 : . الاعتماد على التحليل العقلي للنصوص3

 أثر المنهج الكلامي الأشعري في النقد العربي من خلال:

 .تفسير الظواهر البلاغية 

 .ًالبحث عن الأسباب التي تجعل الكلام بليغا 

  تحليلاً منطقياً.تحليل النصوص 

 وقد أدى ذلك إلى الانتقال من النقد الانطباعي إلى النقد التحليلي.

 :ة، وهيأسهمت الدراسات التي قام بها علماء الأشاعرة في تطوير علوم البلاغ:  . تطوير علوم البلاغة4

 الذي يهتم بدراسة العلاقات بين التراكيب والمعاني. : علم المعاني 

 الذي يدرس الصور البلاغية مثل التشبيه والاستعارة. : علم البيان 

  الذي يهتم بالمحسنات اللفظية والمعنوية.: علم البديع 

 وقد أصبحت هذه العلوم أدوات أساسية لتحليل النصوص الأدبية.

 : رابعاً: أبرز العلماء الذين يظهر في أعمالهم أثر الأشاعرة

هم الذي يعد من أ أبرز علماء الأشاعرة، وقد ألّف كتاب إعجاز القرآن يعد من : هـ(403. أبو بكر الباقلاني )ت 1

 الكتب في تحليل الأسلوب القرآني وبيان خصائصه البلاغية.

 ه:ن أشهر مؤلفاتيعد من أهم علماء البلاغة والنقد في التراث العربي، وم : هـ(471. عبد القاهر الجرجاني )ت 2

 أسهمت كتبه في وضع أسس التحليل البلاغي للنصوص.وقد ، أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز

يلاً القرآني تحل جمع بين علم الكلام والتفسير والبلاغة، وقد أسهم في تحليل النص: هـ(606. الفخر الرازي )ت 3

 بلاغياً دقيقاً.

قاط ديم في النالقبي يمكن تلخيص أثر الأشاعرة في النقد العر : خامساً: أهمية أثر الأشاعرة في تطور النقد العربي

 الآتية:

 .إرساء منهج تحليلي علمي لدراسة النصوص 

 تطوير الدراسات البلاغية 

 .تعميق البحث في إعجاز القرآن 

 .الانتقال من النقد الذوقي إلى النقد القائم على التحليل والتفسير 
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 :  خاتمة

خلال  ، وذلك منتطوير النقد العربي القديميتضح من خلال هذا العرض أن الأشاعرة أسهموا إسهاماً مهماً في    

غية ات بلامنهجهم العقلي في تحليل النصوص ودراستهم لإعجاز القرآن. وقد أدى هذا التأثير إلى ظهور نظري

ك ربي. وبذلد الععميقة، مثل نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، التي تعد من أهم الإنجازات في تاريخ النق

ي راث العربي التففكر الأشعري كان أحد العوامل الأساسية في نضج الدراسات البلاغية والنقدية يمكن القول إن ال

 الإسلامي.

 


